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الموت یغیب أحمد نعواش: الفن یخسر بدرا كاملا
عمان - الغد - فجعت الساحة الفنیة والثقافیة أول من أمس، برحیل الفنان التشكیلي أحمد نعواش، الذي توفي في مدینة دبي بالإمارات العربیة المتحدة، بعد نصف

قرن من الإبداع، تعدى خلالھا المحلیة نحو الأفقین؛ العربي والعالمي، لیصبح بدرا في سماء التشكیل.
ونعى وزیر الثقافة نبیھ شقم الفنان الراحل، معربا عن أسفھ الشدید لرحیل نعواش، لافتا إلى أنھ من الفنانین الذین عبروا عن الجرح الفلسطیني في لوحاتھم،

وأسسوا لمدارس فنیّة.
ونعواش أحد رواد الفن التشكیلي الأردني، وقد ولد عین كارم في القدس المحتلة العام 1934، وحصل على شھادة البكالوریوس في الفنون الجمیلة من أكادیمیة
الفنون الجمیلة في روما العام 1964، بدرجة امتیاز. ودرس الحفر على الحجر (اللیتوغرافي) في كلیة الفنون الجمیلة في بوردو، فرنسا. وأقام ثلاثة معارض

في روما ومعرضاً في بغداد العام 1966 وفي دمشق العام 1967، وأقام أكثر من عشرة معارض شخصیة في عمان.
تتلمذ نعواش على ید الفنان الشھیر جورج راییز في باریس، الذي شھد لھ في تلك الفترة أنھ یظھر ابتكارا اصیلا ونضوجا في مواھبھ الفنیة منذ انضمامھ إلى

مشغلھ في مدرسة الفنون الجمیلة العام 1975، حیث مكنتھ الطباعة الحجریة من اكتشاف مضمار جدید یتناسب وعالمھ، كما تمكن من اكتساب قوة تحكم مبدعة
في الفن. وقد اكسبھ استعمال ماء الفضة (أي حامض النتریك) لونا وكثافة مختلفة تستحق الانتباه، لیس فقط للتقنیات التي یتحكم في إنجازھا، بل وفي المضامین

التي تثیر الدھشة والعجب والغرابة لابتكاراتھا وھي صفات مبدع اصیل.
حتى العام 1985 كان الفنان نعواش قد اقام ما یزید على الثلاثین معرضا ترسم قضایا الإنسان ببساطة وقوة وتمیز في كل من القدس وعمان وباریس وبغداد

وبعض مدن الأردن، وشارك بمعارض جماعیة في عمان وقبرص والكویت وألمانیا ومعرض الحضارة العربیة المتنقل آنذاك في أوروبا.
واذا كان أكثر من ناقد قد اشار في تلك الفترة إلى علاقة شخوصھ بفنون الكاریكاتیر، الا ان ذلك لم یضع الفنان وتجربتھ في بؤرة النقد الجاد، ولم یلق العنایة

المفترضة التي قدمتھا إمكانیات التواصل مع الفعل الإبداعي فیما بعد.
الفنان والناقد التشكیلي غازي انعیم، كان كتب الراحل بعنوان "أحمد نعواش واستقلالیة الأسلوب"، مبینا أن نعواش الذي أثبت بجدارة ھویتھ الفنیة من خلال

مثابرتھ الجادة في العمل وحرصھ على التجدید، یعد أحد الرموز والرواد المھمین في التشكیل الأردني المعاصر بشكل خاص والعربي بشكل عام ، وھو أیضاً من
الفنانین العرب القلائل الذین استطاعوا شق طریقھم نحو العالمیة، حیث تمثلت فیھ كل مقومات الفنان المبدع القادر على التعبیر من خلال فھمھ العمیق لتراثھ

وواقعھ مواكباً لروح العصر وتقدمھ.
وأكد انعیم أن نعواش كان منذ بدایاتھ حریصاً على استقلالیة أسلوبھ الفني وطابعھ الخاص والفرید وسط المذاھب الفنیة، وھذا عائد إلى إیمانھ الواعي بالفكر

والتراث وبالدور الذي یمكن أن یؤدیھ في ساحة الفن التشكیلي في وجھ من یحاولون إلغاء ذاكرتنا وتغییبھا.
ولفت انعیم إلى أن نعواش وبعد الدراسة والبحث والتجریب في مرحلة "الطباعة الحجریة والحفر على الزنك"، توصل إلى أسلوب خاص بھ، فمن خلال الخط

اللین المستعار من لدانة الخط لدى الطفل والمتمثل بعفویة التكوین، صاغ الواقع برؤیة الحلم.. وقدم نعواش من خلال مخیلتھ كل ما یربط عالم الطفولة من رموز
ومفردات لتخدم الغرض النھائي والذي یریده الفنان أن یصل إلى المتلقي.

وأكد أن أبرز المفردات التي یلح علیھا نعواش على مسطحات لوحاتھ ھي: الأھلة، والنجوم، والبندقیة، والشمس، والثعبان، والخروف، والحمار، والحصان،
والجمل والزرافة، وھنا یزاوج الفنان ما بین تلك العناصر ومشخصاتھ، لكن ضمن علاقات جمالیة محكمة البناء والتكوین، مع حرصھ الشدید على توظیف الرمز
بشكل ینسجم وبناء التجربة الفنیة التي یسعى للتعبیر عن أفكاره، لذلك حرص على الغوص في أعماق الفكرة والوجود وبناء الشكل معاً، معتمداً على خزین الذاكرة

حیث الثراء المعرفي لموروث فكري وحضاري یمثل الزمان والمكان في آن واحد.
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